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الفصل الأول
حــدث بالفعــل.. في صيــف عــام ١٩٧٠ وفي آخــر يــوم لتقديم أوراق 
الطــاب المتقدمــن للالتحــاق بكليــة الشــرطة في موقعهــا بالعباســية.. 
أمــام البوابــة أم مدفعــن )لتخويــف العيــال مــن لعــب الكــورة الشــراب 
الكليــة..! ( و لقيــت أمــة لا  أمــام ســاحة  والبوليتكــس والكاويتــش 
إلــه إلا الله.. واقفــن.. كطابــور الجمعيــة التعاونيــة للحصــول علــى 
الفرخــة الشــهرية ونصــف دســتة صابــون المواعــن وزجاجــة الزيــت 
ــك  ــررة في ذل ــة.. المق ــر والقلي ــرز وصفيحــة الســمنة للتحمي ــس ال وكي
طــب  عنيــا..!(  يــا  الحــرب  )اقتصــاد  المصريــة..؟   للعائلــة  الوقــت 
ــا في  ــات فيه ــة أب ــش حت ــا عندي ــن قطــار إســكندرية.. وم ــا جــاي م أن
القاهــرة الواســعة الفاطميــة أم الدنيــا..!  ولازمــن أرجــع في نفــس 
اليــوم حتــى ولــو بقطــار الصحافــة القشــاش يــا عنيــا..!  ومــن أولهــا 
كــده..!  الجــو مغبــر وشــائك وخانــق.. وزحمــة وعــرق وبلــل وصهــد.. 
ــورة  ــادق محف ــاك خن ــزق في بعضــه.. وكان هن ــه بي ــق.. وكل ــر وقل وتوت
أمــام الكليــة.. بالإضافــة إلــى شــكاير رمــل لغــارات الطائــرات مــن 
العــدو الصهيونــي علينــا.. وكل شــوية حبــة مــن الطــاب المتقدمــن 
مــن التدافــع في بعــض.. يوقعــوا بعــض في الخنــادق والحفــر خلــف 
الشــكاير..  ويعملــوا ســلم بشــري منهــم.. لإنقــاذ اللــي وقــع في الحفــر 
منهــم..!  وكان الرئيــس ناصــر لســه عايــش علــى وش الدنيــا..!  ولكــن 
ــت لازم  ــده.. قل ــا شــفت ك ــا..؟  أن ــا مــا بقتــش دني ــد النكســه الدني بع
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أشــغل مخــي شــوية.. عشــان كــده بايــن مــش حاشــوف إســكندرية تانــي 
ولا أهلــي أو ثريــا.. )والله مــا أعــرف مــن ثريــا..؟ ( المهــم أخــذت 
خبطــة جامــدة في رجلــي مــن أفــراد   صــف الطابــور.. ووقعــت في 
الحفــرة.. وكلــه انشــغل في دوره ومحــدش ســأل عنــي أو عليــا..؟  قــوم 
قعدت أصرخ..  واك.. واك.. واك..  العســاكر على البوابة افتكروني 
ــا حاطــة..! وهمــا  ــا وعينيهــم علي ــوا عليَّ مــن الصــوت.. بطــة!.. وجري
مشــمئمطين.. لمــا شــافوني.. وكانــوا عايزيــن يســيبوني وأمــوت أونطــة! 
روحــت مــزود الفولــت والهــورن.. في الصيــاح.. جــه ضابــط البوابــة 
علــى الصويــت والصــوات بتاعــي والنبــاح..!  وأمــر الجنــود بإخراجــي 
مــن الحفــرة.. وإدخالــي مــن البوابــة ســريعًا بزحلقــة وزفلطــة.. للعرض 
ــا  ــى اليمــن وجنبه ــة عل ــة الكلي ــادة المستشــفى المجــاور لبواب ــى عي عل
الضبــاط  مكتــب  بالمدخــل  الشــمال  علــى  وكان  الصغيــر..  الجامــع 
النوبتجيــة والأمــن وبجوارهــا- الشــر بــرة وبعيــد- زنزانــة الطــاب 
لقانــون وقواعــد ولوائــح نظــام  المتمرديــن المخالفــن  أو  المشــاغبين 
الكليــة..!  المهــم دخلــت مــن الهيصــة والزيطــة.. وجريــت زي الحصــان 
علــى الشماســي المنصوبــة بكراســي.. وكل واحــدة فيهــا ضابــط وصــف 
ضابــط.. بيســتلموا الأوراق والمســتندات مــن الطــاب..!  ودخلــت علــى 
ــا تماســي..!   ــب( بأجدعه ــط )نقي ــى الضاب أول شمســية وكراســي عل
وقلتلــه: محســوبك ســويلم مــن الإســكندريه، ودي أوراق اعتمــادي لكــم 
الذهبيــة..؟  إيــه يــا أفنــدي اللــي جابــك مــن غيــر رقــم أو دور أو 
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نظــام.. امــش ارجــع تانــي والا ساشــحنك علــى الحجــرة اللــي بجــوار 
الأمــن )الزنزانــة..!( يــا ســاتر يــا رب.. مــن أولهــا تهديــد ووعيــد..؟  يــا 
فنــدم معاليــك.. ســيادة الرائــد اللــي واقــف بجــوار البوابــة هــو اللــي 
ــى  ــة.. وقمــت شــاورت عل ــة والعصبي ــي الهباب ــا شــاف حالت ــي لم دخلن
عمــو الرائــد.. وقلــت لــه هــاي.. فشــاور للنقيــب وعملــه بــاي.. أي 
خــذ مــن الأفنــدي القرمــوط الأوراق والمســتندات وابــدأ معــاه التحقيــق 
والإجراءات..!  ســيادة النقيب.. ســن: أنت ابن مين في إســكندرية..؟  
جيــم: ابــن الســيد باشــا ســويلم وجــاي لوحديــا.. )أيــوه.. أصــل في ذلــك 
الزمــان كان الطــاب المتقدمــن بيحضــروا ومعاهــم أوليــاء أمورهــم أو 
أقاربهــم كلهــم.. ويمشــوهم ضبــاط البوابــة مطروديــن.. وتبقــى نقطــة 
ســوداء زي الطــن.. في ملــف الطالــب مــن أولهــا لعــدم الاعتمــاد ع 
النفــس..!  ونظــرًا لأننــي مكانــش عنــدي نفــس..!  محبتــش أجيــب 
حــد معايــا.. ينغــص عليــا حالتــي.. أكثــر مــا هــي ممغصــة..!  النقيــب: 

والــدك بيشــتغل إيــه؟ جيــم: رجــل أعمــال.. ليــه؟

أنــت حاتهــزر يــا فنــدي؟ لا والله مــش قصــدي..!  وبــدأت الزرجنة 
تيجــي وتعدي.

طيــب جــدك بيشــتغل إيــه؟ موظــف في الكارانتينــة البحرية.. يعني 
ــدي  ــي عرفــت وال ــس إن ــا كوي ــب، أن ــا ســيادة النقي ــه؟ موظــف..؟  ي إي
وبيشــتغل إيــه.. تبقــى تقولــي كمــان جــدك الموظــف في الكارانتينــة 
البحريــة بالإســكندرية أيــام )محمــد علــي( وتحديــدًا بيشــتغل إيــه..؟  
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أيــوة لازم..!  اه افتكــرت جــدي كان في الكارنتينــة بيشــتغل كاتينــة..؟  
بقــه..!   فكهــي  أنــت  اه  والله تمشــي..!  ههههههــه..!   اه  تمشــي.. 
بصيــت لقيــت ملــف أوراقــي ومســتنداتي كلهــا )شــهادة بيانــات درجاتــي 
في الثانويــة العامــة وشــهادات ميــادي ووالــدي ووالدتــي وأســرتي كلهــا 
وموقفــي مــن التجنيــد )معفــى عشــان أنــا وحيــد( والســجل التجــاري 
لوالــدي والبطاقــه الضريبيــة والممتلــكات العقاريــة والمنقولــة وحاجــات 

كتيــر مــن الأوراق التــي تفيــد البيانــات)!(

طيــار  غيــر  مــن  )كالطائــرة  الهــواء  في  طايــر  الملــف  هــذا  كل 
لأغــراض الحــروب والاســتخبارات.. بالمــراوح الحلزونيــة والدائريــة..!( 
قذفـًـا مــن يــد ســيادة النقيــب مــن موقــع شمســيته وكرســيه.. في تــراك 

ملعــب الكليــة الصغيــر أمــام المبنــي جيــم. 

كل هــذا الملــف بأوراقــه طــار في الهــواء عــن علــو اســتراتيجي ثــم 
بمنحنــى أيدولوجــي متعــرج ومتبعتــر ومتبعثــر بجميــع محتوياتــه هبــط 
وعمــل لانــدنج بزحــف شــديد علــى وش نجيلــة الملعــب وقــد غطــت 
الأوراق منطقــة النصــف والمرميــن وكانــت النتيجــة اتنــن اننــن..!  أنــا 
شــفت كــده دمــي فــار.. واتحمقــت ووشــي ولــع نــار..! ورحــت ســايب 
كل حاجــة وجريــت علــى ســيادة الرائــد الــذي أدخلنــي شــفقة ورحمــة 
وحنيــة وكان مشــرفًا علــى البوابــة والشماســي.. وأنــا علــى أخرى وقلت 
لســيادته الآتــي والله العظيــم: )يــا فنــدم هــو والــدي ووالدتــي خلفونــي 
عشــان نتهــان أو يســاء معاملتنــا.. أنــا ابــن نــاس وحســاس.. وهــذه 
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المعاملــة لا تليــق بإنســان وأنــا كمــان قــد قبلــت في كليــة الهندســة..  
وأنــا مــش واحــد واقــع.. علمًــا.. ولا أصــاً.. وأنــا عايــز حقــي مــن 
ســيادة النقيــب..!  وعايــز يجمعــوا لــي أوراقــي ومســتنداتي كلهــا.. زي 
مــا كانــت ويعطوهــا لــي مــع الاعتــذار.. وأنــا مــش عايــز أخــش الكليــة 

كمــان.. ودلوقتــي عشــان أنــا راجــع لمحافظتــي الإســكندرية الآن..! 

كان هــذا الرائــد الشــهم العظيــم ابــن النــاس الأصيــل.. والــذي لــه 
دور في حياتــي محــوري وهــام وخطيــر، إنــه الجليــل المحبــوب الرائــد في 
ذلــك الوقــت والدنــا وأســتاذنا  وتــاج راســنا جميعـًـا مســاعد أول الوزيــر 

اللــواء مصطفــي عامر. 

لا زلنــا في الحكايــة بأســرارها المثيــرة للنهايــة.. كــي نتعلــم جميعـًـا 
مــن هــذه الشــخصية الفريــدة والنــادرة خلقـًـا وخِلقــة.. وبــاذن الله غــدا 

نكمــل كمالــه وأهــم الأحــداث مــع 
بــك  مصطفــى  الغالــي  العزيــز 
عامــر باقــي الروايــات التــي لــم 
ــا  ــاد الا أن ــا أحــد في الب ــم به يعل
الله  بــارك  فقــط..!   وســيادته 
فيــه وبــه وأدامــه علينــا وحفظــه 
ورزقــه  وعافــاه  عنــه  وعفــا  لنــا 
رضــاه.. تلميذكــم وابنكــم /ســعيد 

ســويلم


